مقدمة

على الرغم من أن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، شهد توسعاً كبيراً في الخدمات التعليمية وفي تقليل الفوارق في فرص التعليم بين الجنسين، إلا أنّ بعض برامج التعليم والتدريب في هذا الإقليم، مازالت تفتقر إلى الجودة والتطوير. فضلاً عن ضعف ارتباطها باحتياجات سوق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في كثير من دول الإِقليم. وهذا ما يؤكده تقرير البنك الدولي لعام 2006م، والذي يشير إلى أن معدلات البطالة في إِقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزيد عن 25%. ويضيف التقرير أن متوسط معدلات البطالة وسط الشباب واليافعين، تعدُ من أعلى المعدلات مقارنة بنظيراتها في الدول النامية. كما يشير التقرير إلى أن نسبة الشباب العاطلين في الإِقليم تزيد عن 50%، ما يوجب على دول الاقليم توفير مائه مليون فرصة عمل جديدة، بحلول عام 2020م، حتى تستطيع هذه الدول تثبيت معدلات التوظيف على مستوياتها الحالية. وقد حمَّل التقرير النظام التعليمي في الاقليم جزءاً من المسؤولية، يُعزى إلى ضعف ارتباطه بسوق العمل أو باكتساب المهارات، التي تساعد على الدخول في سوق العمل. 

إن معالجة القضايا التي تهم الشباب، وخاصة ما يرتبط منها بتوفير فرص العمل، ليست مسؤولية الحكومات الوطنية لوحدها، بل يقع العبء الأكبر منها على الإِدارات المحلية. وخلال العقدين الأخرين أبدت بعض الإِدارات المحلية في الإِقليم اهتماماً بقضايا الأطفال والشباب، كعمالة الأطفال، وأطفال الشوارع وظاهرتي التّشرد والتّسرب من المدارس. وقد نفذت بعض المدن والإِدارات المحلية برامج رائدة لمواجهة تلك التحديات. 

وانطلاقاً من الاهتمام بقضايا الشباب (12-24سنة)، وخاصة ما يتعلق منها بتوسيع فرصهم الاقتصادية، يُنِّظم المعهد العربي لإنماء المدن، بلدية الرِّباط، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والبنك الدولي، بالتعاون مع مبادرة حماية الأطفال ومعهد البحر المتوسط للطفولة، مؤتمر الشباب بمدينة الرباط (المغرب) خلال الفترة 4-6 ديسمبر 2006م. ويمثل هذا المؤتمر الحلقة الرابعة من سلسلة المؤتمرات الإِقليمية والدولية المتخصصة في قضايا الأطفال والشباب، في دول إِقليم الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتناول هذا المؤتمر القضايا الأساسية والأولويات والقدرات الكامنه لدى الشباب. كما يساعد على حثّ وتعزيز شراكة الحكومات المحلية في مخاطبة قضايا الشباب المرتبطة بالتوظيف والتدريب والتأهيل. 

ويهدف مؤتمر الرِّباط إلى ما يلي: 

· تسليط الضوء على القضايا التي تواجه الشباب في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة ما يتعلق منها بتوسيع فرصهم الاقتصادية. 

· تقييم احتياجات وأولويات الشباب في المناطق الحضرية وخصائص البيئة الحضرية الملائمة لهم، ودور الإِدارات الحضرية والمحلية في معالجة قضايا الشباب. 
· عرض ومناقشة التجارب العالمية والسياسات والبرامج الفعالة التي يمكن أن تهتم بها الإِدارات المحلية في الاقليم لمواجهه قضايا الشباب. 
وقد عمّم المنظمون للمؤتمر إِطاره العام والدعوة للمشاركة فيه، على الباحثين بالجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم. شُكلت لجنة علمية للمؤتمر من المختصين بمحاور المؤتمر. وقد استقبلت اللجنة 133 ملخصاً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من عدة باحثين. وبعد التقييم الدقيق، اختارت اللجنة تسعة وخمسين ملخصاً، وأُخطر أصحابها لإعداد البحوث الكاملة لتقييمها من قبل اللجنة العلمية. وقد أسفر التقييم عن قبول ثلاثين بحثاً لإدراجها في سجل بحوث المؤتمر، إلى جانب بعض التجارب الناجحة والممارسات المتميزة التي جرى استقطابها من المنظمات الإِقليمية والدولية. ونأمل أن يسهم هذا السجل في سد الفجوة المعرفية في مجال توسيع فرص العمل للشباب، وما يرتبط بذلك من تدريب وتأهيل واكتساب مهارات . 

ونتقدم بجزيل الشّكر والتقدير لكل من أسهموا في إعداد هذا السجل، وعلى رأسهم اللجنة العلمية المكونة من: 

· الأستاذ الدكتور عثمان الحسن محمد نور – رئيس اللجنة (المعهد العربي لإنماء المدن)

· الدكتور علي بن صالح الخبتي (الوكيل المساعد لشؤون البحوث والدراسات التربوية – وزارة التربية والتعليم)
· الدكتور حمد التويجري (قسم الاقتصاد – جامعة الملك سعود)
· الدكتور جمال محمود حامد (مدير مبادرة حماية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
· الدكتور جون بلومكويست (البنك الدولي)
· الأستاذة كرستينا جمال (البنك الدولي)
· الأستاذ الدكتور عبدالفتاح الزين(المعهد الجامعي للبحث العلمي – الرباط) 
كما نتقدم بالشكر الجزيل لِمَن أَسهموا في المراجعة اللغوية للبحوث: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالرؤوف الخانجي (قسم اللغة العربية – جامعة الملك سعود)، والدكتور سيد ساروار حسين (كلية اللغات والترجمة-جامعة الملك سعود)، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح الزين (المعهد الجامعي للبحث العلمي)، كما نشكر الأساتذة عبدالوحيد خليفة، وسمير محمد عثمان، وماليكل راجندرن، الذين أنجزوا مهام النسخ والتنسيق. وكذالك الشكر موصول للأساتذة الدكتور عثمان نور، والدكتور جمال حامد، والدكتور ياسر عوض الكريم، من مبادرة حماية الأطفال، لإشرافهم على إعداد هذا السجل. 
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